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  ) .٢٠٠٣العدد الخامس والعشرون (يوليو  -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 

  استروجينات بيئية.. نافعة ومؤذية ..!
  الدكتور / فوزى عبد القادر الفيشاوى

  جامعة أسيوط -كلية الزراعة  -قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية 

 

  
يائيات، تحاكى هرمـون الأنوثـة المعجـز "الأسـتروجين" تبدو بيئتنا ملأى بصنوف من كيم  

فــى خصائصــه الحيويــة. ثمــة كيميائيــات اصــطناعية، بهيئــة مبيــدات حشــرية، وقــاتلات عشــبية، 
ومنشــطات نمــو وعقــاقير، ونــواتج تحلــل أوعيــة بلاســتيكية. وكيميائيــات أخــرى طبيعيــة، تنطــوى 

  لطبية.عليها العديد من أنواع الفواكه والخضروات والأعشاب ا
مع تنامى معارفنا عن تلكم الاستروجينات البيئية، سيكون بوسعنا الاستزادة من أنواعها 

  عظيمة الفائدة، فضلاً عن تجنب أنواعها المؤذية.

   : ھرمون معجز .. للإناث
مبيضان. والمبيض هو العضو الذى ينـتج البويضـات التـى  -كما هو معروف  -للأنثى 

بعمـل الغـدد  -كـذلك  -لقح، فتنتج فى الرحم الجنين. ويقوم المبيض تلتقى بالحيوان المنوى فتت
التى لـيس لهـا قنـاة، فينـتج نـوعين شـهرين مـن الهرمونـات الجنسـية، أحـدهما هـو الاسـتروجين 

Estrogen والآخر هو البروجسترون ،Progesteron.  
نثـى يحتل موقعاً متقـدماً فـى حيـاة الأ  -على وجه الخصوص  -إن هرمون الاستروجين 

.. فهو الذى يعمل على نمو أعضائها التناسلية نمواً طبيعياً، كما يكسـبها مظـاهر الأنوثـة التـى 
تعرف بالثانوية، من مثل : استدارة الجسـم، وضـيق الكتفـين، واتسـاع الحـوض، ونعومـة وليونـة 
  الجلد، ورقة الصوت، وانتشار الشحم فى المنكبين، ونعومة الشعر ونموه فى أكثر من موضع. 

ومن وظائفه.. تنشيط نمو الرحم، وزيادة الانقسام الخلوى فى بطانية، كما يتولى مهمـة 
إصلاحها من الداخل من بعد الحيض، وتجهيز الرحم لتقبل بويضـة أخـرى إذا هـى جـاءت. ومـن 
وظائفــه تنشــيط الانقســام الخلــوى للنســيج الطلائــى المــبطن للمهبــل، والعمــل علــى زيــادة تقرنــه. 

معونة فى نمـو قنـوات الغـدد اللبنيـة فـى الثـدى، وتنشـيط نمـو الأنسـجة الضـامة ومن وظائفه، ال
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والدهنيـــة حـــول النظـــام القنـــوى، علـــى نحـــو يفضـــى إلـــى بـــروز الصـــدر وزيـــادة حجمـــه. ولأن 
فــى الهيبوثالامــاث، فهــو فــى الجهــاز العصــبى المركــزى   Receptorsللاســتروجين مســتقبلات 

الأنثى، ويظهر السلوك الأنثوى الـذى يميزهـا. تلكـم هـى بصورة قوية تنتج الشهيق والرغبة لدى 
بعض الأدوار التى يلعبها الاستروجين على امتداد " الفترة الخصـيبة "، ولكـن الحـال يتبـدل حـين 

  ينضب المعين ويقل معيار الهرمون فى جسم الأنثى . 

   : حين ينضب المعين
نثى، تبدأ فـى العـادة عنـد سـن ليس من أحد لا يعرف أن " الفترة الخصيبة " فى حياة الأ 

الخامسة عشرة عاماً، وتمتد فى المتوسط إلى سن الخامسة والأربعـين. علـى امتـداد هـذه الفتـرة 
 ١٠٠نـانوجرام، لكـل  ٧٠، ٥٠تتراوح كمية هرمون الاستروجين فى المرأة غير الحامل، ما بين 
  ميكروجرام فى المتوسط.  ٢مللى لتر بلازما. أما الكمية فى المرأة الحامل، فتصل إلى نحو 

على أن الحال يتبدل حين تلج الأنثى سن الخامسة والأربعين، إذ يقال عندئذٍ إنها بلغـت 
. ولا مجــــال لإنكــــار هــــذه الحقيقــــة، ولا مجــــال للقــــدح فــــى هــــذا Menopause" ســــن اليــــأس " 

  الاصطلاح، فهو الأدق، وهو الأعمق، وهو الأوفق. 

مســترجلات الشاشــة الفضــية بحمــق ظــاهر: مــن  : مــن آن لآخــر تتســاءل موضѧѧوع جѧѧانبى
أطلق هذا الاصطلاح الظالم؟ وأنت تسمع وتعجب، فهن لا يدرين أن الذى أطلق هـذا الاصـطلاح 

واللائѧى يئسѧن مѧن المحѧيض مѧن نسѧائكم إن ارتبѧتم بالغ الدقة، إنما هو الخـالق تبـارك وتعـالى القائـل 

  . )١( فعدتھن ثلاثة أشھر ..
المرأة حين تلج هذه السن تكون قد نحلت مرحلـة جديـدة مـن مراحـل حياتهـا، وتعود فتقول : إن 

ألا وهى مرحلة عدم الإنجاب واليأس من حصوله.. وعليها أن تستقبل سنين جديـدة مـن عمرهـا 
.. خاليــة مــن الإنجــاب. فهــا هــى المبــايض تتوقــف عــن إنتــاج البويضــات، كمــا يكــف عــن إفــراز 

عيـار هرمـون الأنوثـة المعجـز "الاسـتروجين". وإنـى لأقصـد الهرمونات. وإذن ينقص فى الجسم م
  لفظ " معجز " بكل ما يحمله ذلك من معنى . 

                                                           
  ).٣سورة الطلاق، الآية ( )١(
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 Hotألسنا نعرف أن نقص الهرمون يعرض المرأة لعوارض كثيـرة مثـل الهبـات السـاخنة 

Flashes  المصحوبة بنوبـات تعـرق ليلـى. فهـذا الهرمـون الـذى يضـبط وظيفـة جـدر الشـرايين إذ
ه فى الجسم، فإن الشرايين تفتح وتغلق بشكل غير طبيعى، مما يجعل المـرأة تشـكو ينقص معيار 

  من حرارة تغلى فى جسدها . 
وليست ظاهرة من وحى الخيال. وإن تتبـع  -كما رأينا  -الهبات الساخنة حقيقة وظيفية 

قياس حرارة رؤوس الأصابع، ليظهر حصول توسع وعائى حقيقى يتبعه تعرق وبرودة. وما مـن 
امــرأة بلغــت ســن اليــأس إلا وســاورتها المخــاوف مــن هــذا الهبــو المحــرق نفســياً وجســدياً فهــو 
ينبعــث أولاً مــن ثــدييها، صــاعداً إلــى رقبتهــا، متجمعــاً فــى وجههــا. والأهــم مــن ذلــك أنــه يكــون 
مصحوباً بعرق غزير، تصفه المرأة " بأنه يشبه ماءً حاراً يصب على رأسها ووجهها". وإن هـذه 

لساخنة حـين تـزور المـرأة، وهـى تغـط فـى نومهـا، تجعلهـا تـنهض مـذعورة، وقـد تولاهـا الهبات ا
  ضيق وضجر شديدين. 

وهذا كله من فعل الاستروجين الذى نقص معياره فـى الأبـدان. وكـذلك يـؤدى نقصـه إلـى 
هبـوط حالــة المــرأة النفسـية، وإلــى انحــراف مزاجهــا العـام. ومــرد ذلــك إلـى العلاقــة المعروفــة بــين 

فى الدماغ. فمن شأن الاستروجين دفع هذه المادة   Endorphinتروجين ومادة الاندورفين الاس
للعمل فى الـدماغ، بكفـاءة واقتـدار، ممـا يجعـل المـرأة أقـدر علـى الـتحكم فـى شـعورها، والهيمنـة 
علــى انفعالاتهــا. ولكــن بــنقص معيــار الاســتروجين، يضــطرب أداء الانــدورفين، وتغــدو المــرأة 

  ة المزاج.متقلبة، حاد
ويصـــاحب نقـــص الاســـتروجين ضـــمور فـــى بشـــرة المهبـــل، ونضـــوب فـــى إفـــرازات غـــدده 
المرطبة، فيصير المهبل أكثر جفافاً، وأقل ليونة وقدرة على التمطط. وهذا ممـا يـنقص فـى رغبـة 

  المرأة الجنسية، كما يجعل جماعها مؤلماً.
بـطء تكـاثر الخلايـا ومع نقص الاستروجين.. يضمر الجلد ويرق ويتجعد ويجف، بسـبب 

  فى البشرة المنشئة، وضمور النسيج الضام تحت الجلد. 
ومع نقص الاستروجين .. تظهر أعراض غريبة، مثل الخدر فى النهايات، وتنميل الجلد 

  حيث تحس المرأة كأن آلافاً من النمل تزحف على جلدها. 
ترول، كمـا يرتفـع ومع نقص الاستروجين.. تعلو نسبة شحوم الدم، ويزيد معـدل الكوليسـ

الضــغط الــدموى، ويســرع القلــب، وتــزداد نســبة الإصــابة بــأمراض القلــب، وتصــلب الشــرايين إلــى 
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أربعــة أمثــال الســيدات اللائــى لــم يــبلغن ســن اليــأس. ومــع نقــص الاســتروجين.. يضــمر النســيج 
  العذى للثدى ويصبح مترهلاً وضامراً. 

ظـم الأحيـان، مثـل مـرض هشاشـة ويمتد تأثير نقص الهرمون إلى عواقب وخيمـة فـى مع
، الــذى يظهــر فــى شــكل آلام حــادة فــى المفاصــل Osteoporosis(ترقــق، وهــن، تخلخــل) العظــام 

  والعظام، ويمتد إلى كثرة الإصابة بالكسور.
عامـاً، فيكـون  ٣٥-٢٥إن العظم ينمو ابتداء من سـن الطفولـة، وحتـى فتـرة مـا بـين الــ 

ثلاثـين يبـدأ بخسـارة بنسـبة مـن الكالسـيوم الـذى يمنحـه فى أقوى وأسلم حال، وبعد الخامسـة وال
مــن العظــم فــى  %٠,٥الكثافــة والقــوة. فيمــا قبــل الوصــول إلــى ســن اليــأس، تفقــد الأنثــى نحــو 

). والواقع أن نقـص الاسـتروجين.. يعجـل %٣,٠-١,٥العام، وتفقد فى سن اليأس نسبة أكبر (
ه علــى تصــنيع الخلايــا والأنســجة، بفقــدان عنصــر الكالســيوم مــن العظــم، كمــا يقلــص مــن قدرتــ

  فيغدو ضعيفاً رقيقاً، سهل الكسر. 

 ً    : الاستروجين .. مھتما
مؤشــراً للتنبــؤ بكمــال  -لفتــرة طويلــة  -أعتبــر الاســتروجين .. هرمــون الأنوثــة الجميــل 

أنوثــة المــرأة، وعنوانــاً علــى الحيويــة والــدلال. علــى أننــا نعــرف الآن، أن المعادلــة ليســت بهــذه 
ة.. فالهرمون يمكن أن يصير متهماً، يتعين وضعه تحت رقابة صارمة. ثمة دلائل تشير البساط

 Uterine، وســرطان الــرحم  Breast cancerإلــى زيــادة احتمــال إصــابة المــرأة بســرطان الثــدى

cancer.بازدياد التعرض للاستروجين ،  
مـة السـرطان، إننا نعرف من زمان طويـل أن الجهـاز المنـاعى يلعـب دوراً مهمـاً فـى مقاو 

حين ينتظم فى الأبدان ميزان الهرمونات، لاسـيما هرمونـات الجـنس. ونعـرف أن اخـتلال الميـزان 
الهرمونى، يضعف كثيراً من قـوى المناعـة، ويحـض علـى تنـامى الأورام السـرطانية، وكـذلك فـإن 

ى التكـاثر فائض الهرمونات يمكن أن يؤثر سلبياً فى انتظام آلية الانقسام الخلوى، ممـا يـدفع إلـ
  العشوائى. 

إن السرطان القائد لدى نساء العالم كله، هو سـرطان الثـدى، وهـو ملـف مفتـوح تتصـدر 
  إحدى صفحاته عبارة تقول : " التعرض الزائد والمديد لهرمون الاستروجين ". 
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وهكــذا، فــإن الطمــث المبكــر، وســن اليــأس المتــأخر، والحمــل فــى ســن متــأخرة، وانعــدام 
نعدام إرضاع الوليد من الثدى، تعد من بـين عوامـل الخطـورة التـى خلايـا الثـدى الحمل مطلقاً، وا

أكثر استهدافاً للإصابات السرطانية بهـا. أمـا التفسـير الفسـيولوجى لـذلك فربمـا يكمـن فـى طـول 
فترة وجود وإفراز الاستروجين، مما يطيل من فترة التعـرض الكليـة لتأثيراتـه الفسـيولوجية الحـادة 

  والضاغطة. 

   : بين الطيب والشرير
ينبغــى علينــا أن نعتــرف، بــأن " العلاقــة الكئيبــة بــين أورام الثــدى والاســتروجين " كانــت 

  ربما أكثر من أية علاقة أخرى.  -دوماً موضوعاً رئيسياً لانشغال بال العلماء ! 
ثمــة أســباب عديــدة لــذلك، لــيس أقلهــا تلويــث ســمعة هرمــون الأنوثــة الطاغيــة والجمــال 

وعلى مدى سنوات من التوغل فـى مجاهـل الخلايـا الثدييـة الثـائرة، بـدأت تنكشـف أسـرار  الفتان.
ــدراً مــن هرمــون الاســتراديول  ــالواقع أن ق ، وهــو الشــكل الرئيســى Estradiolالعلاقــة الشــائنة. ف

النشط للاستروجين يكون قادراً على التـأثير فسـيولوجيا فـى الخلايـا الطلائيـة التـى تـبطن قنـوات 
  لبنية فى الأثداء. الغدد ال

إن التـــــأثير يحـــــدث عبـــــر الارتبـــــاط بجزيئـــــات بروتينيـــــة بالخليـــــة تعمـــــل كمســـــتقبلات 
ـــألف مـــن الاســـتراديول والمســـتقبلات بوســـعها  ـــات معقـــدة تت ـــد جزيئ للاســـتروجين، وإذ ذاك تتول
مهاجمة الحمض النووى (الدنا)، ودفع جيناته المتحكمة فى آلية الانقسام كى، تعمل بلا هـوادة 

ــدأ تتكــاثر بعشــوائية وبغ ــا مــن قبضــة الســيطرة وتب ــذلك تفلــت بعــض الخلاي يــر انقطــاع، نتيجــة ل
  وفوضاوية زائدة. لقد أصاب الشذوذ جزيئات الدنا، وهذا يفسر النمو المستمر للأورام الغادرة . 

شئ مشابه قد يضاعف من فرصة سيناريو السرطنة حين يسـتقلب هرمـون الاسـتراديول 
إفــرازه بالأبــدان تبــدأ انزيمــات خلويــة معينــة بإحــداث تغييــر فــى موضــع فبعــد فتــرة وجيــزة مــن 
بعدد وافر من جزيئـات فيتولـد مركبـان جديـدان لا يفترقـان تركيبيـاً  (OH-)مجموعة الأيدروكسيل 

 alpha-16هيدروكسى استرون)  -ألفا  - ١٦سوى فى موضع هذه المجموعة، يدعى أولهما (

-hydroxyestrone) هيدروكســـــــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــــــترون) - ٢، ويســـــــــــــــــــــــمى الآخـــــــــــــــــــــــر  
2 - hydroxyestrone  .  
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ولا يظنن أحد أن الخلية تنتج كلا المركبين معاً فى اللحظـة نفسـها، أو أنهمـا ينتجـان فـى 
الخلية بمقادير متكافئة كلا، فإن أحدهما ينتج دوماً بمقادير أكبر من صاحبة، وإن عوامـل كثيـر 

  هى التى تحدد ذلك. 
ين يبدوان متعارضين بشدة فى آلية عملهما، وفـى تأثيرهمـا على أن المهم هو أن المركب

الفســيولوجى. ثمــة دلائــل تشــير إلــى أن العوامــل التــى تــدفع باتجــاه اســتقلاب الاســتراديول إلــى 
ألفا)، وهـى عوامـل محرضـة علـى توليـد سـرطان الثـدى. فهـذا المركـب ينشـط بقـوة -١٦المركب(

الخلــوى. فــى حــين تتــدنى بشــدة قــدرة المركــب  تفــاعلات الجزيئــات المعقــدة مــع جينــات الانقســام
هيدروكسى استرون)، على إحداث أى تنشيط. لعـل هـذه الطبيعـة المزدوجـة تسـتدعى مـن  -٢(

ذاكرتنــا طبيعــة الكوليســترول أعنــى صــورة الكوليســترول الطيــب (الليبوبروتينــات عاليــة الكثافــة 
HDL -فة )، والكوليسترول الشرير (الليبوبروتينات منخفضة الكثا- LDL . (  

وهكــذا تــم اكتشــاف وجهــى هرمــون الاســتروجين : " دكتــور جيكيــل " و " مســتر هايــد "، 
بحيــث يمكــن أن يظهــر الهرمــون بالوجــه الــذى تقتضــيه الظــروف الســائدة  ولربمــا كــان وجــود 

  الاستروجينات البيئية من بين عناصر الظروف الفاعلة .

  : للاستروجين أشباه بيئية
كثــب علــى الخصــائص الكيميائيــة للاســتروجين الــذى يتخلــق فــى  لنلــق الآن نظــرة عــن

، Estroneوالاسـترون  Estradiolالأبدان : إن هذا الهرمون يتخذ ثلاثة أشكال هى الاستراديول 
فــالمبيض هــو الــذى ينــتج الاســتراديول والاســترون فــى حــين ينــتج هرمــون  Estriolوالاســتريول 

الاسترون. وفى الحوامل من النساء تزيد مصـادر هـذا الاستريول عن هدم كلا من الاستراديول و 
  الهرمون حين تنتج المشيمة مقادير إضافية منه. 

ففى فترة الحمل ترتفع معدلات إنتاج الاستروجين، كما يتضاعف مسـتوى الاسـتروجينات 
كثيراً فى بلازما الدم. وفى أبوال النساء الحوامل يتضـاعف الاسـتريول ألـف مـرة موازنـة بمـا قبـل 

  حصول الحمل. 
فلنعد مع ذلك إلى كيمياء المركبات ولنتساءل عـن الخصـائص الكيميائيـة المسـئولة عـن 

؟ لقـد أتضـح الآن كـل شـئ : فهـذه الأشـكال الثلاثـة  Estrogenic activityالنشاط الاستروجينى 
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تمتاز بعـدة خصـائص مهمـة، أولهـا وجـود حلقـة أروماتيـة. وثانيهـا وجـود مجموعـة أيدروكسـيل 
  .  ١٠، وثالثها غياب مجموعة الميثايل عند ذرة الكربون رقم ٣ذرة الكربون رقم عند 

وفقــاً لنتــائج الدراســات الحيويــة، فــإن الاســتراديول هــو الصــورة النشــطة بيولوجيــاً، يليــه 
الاسترون، ثم الاستريول.. هذا عن الاستروجينات الطبيعية الداخلية التى تفرز من المبـيض أو 

أنحاء البدن صباح مسـاء، ولكـن مـازال عـن الاسـتروجينات الخارجيـة التـى  المشيمة وتجول فى
يقــال أن بيئتنــا تبــدو مــلأ بصــنوفها، ولمــاذا هــى نشــطة اســتروجينياً علــى الــرغم مــن أن غالبيــة 

ــائى مــع طائفــة الاســتيريدات  الحيويــة ؟ بإيجــاز  Steroidsالعظمــى منهــا لا تصــنف لــدى الكيمي
ى يعـود إلـى وجـود الخصـائص الثلاثـة لـديها مجتمعـة، أمـا عـن نقول، بـأن نشـاطها الاسـتروجين

صنوفها فهى متعددة ومتباينة وشائعة فى الحياة العصرية، بصورة توجب التأمل طـويلاً وتقليـب 
  النظر .

  ھل تعرف الاستروجينات الاصطناعية ؟

ليس صحيحاً أن العلم شئ استاتيكى، بل إنه فى الحقيقة ديناميكى .. فهو شئ متحـرك 
وهو نشاط متصل. وإن أعظم ما فى كشوف العلم أنك منها تستطيع أن تثب إلى كشوف علميـة 
جديدة. فقد ظل الباحثون زمناً يعتقدون أن عناصـر الوراثـة وعوامـل الخطـورة التـى تـوفر فرصـة 
التعرض الزائد والمديد الاسـتروجينى تقـدم تفسـيراً معقـولاً لتنـامى الإصـابة بسـرطان الثـدى. علـى 

ــا طــويلاً عــن أخطــاره أن أن ــدة وردت مــن المختبــرات كشــفت عــن عنصــر إضــافى، ظللن بــاء جدي
غــافلين. فحــين عمــد البــاحثون إلــى عــزل عنصــر التلــوث البيئــى عــن كافــة عوامــل الخطــورة 

 Syntheticالمعروفـــة، ظهـــر مـــتهم جديـــد يرتـــدى ثيـــاب الكيميائيـــات الاصـــطناعية (التركيبيـــة) 
  ضه ثم تقتله .كيميائيات يصطنعها الإنسان لتمر 

لقـــد أظهـــرت الدراســـات أن النســـاء اللاتـــى تنطـــوى دمـــاؤهن علـــى مســـتويات أعلـــى مـــن 
أضـعاف النسـاء اللائـى  ٤الكيميائيات الاصـطناعية كانـت فرصـة إصـابتهن بـأورام الثـدى تعـادل 

تقل لديهن الكيميائيات إلى الحـدود الـدنيا. إن سـر الكيميائيـات المتهمـة بسـيط جـداً : أنهـا تقلـد 
ل هرمون الاستروجين وتتشبه به ولهذا، فهى حـين تسـتقر فـى نفـس مسـتقبلاته الخلويـة لا عم

تســتطيع المســتقبلات إدراك أنهــا قــد احتلــت بواســطة مركــب زائــف. ذلكــم يشــبه تمامــاً قفــل البــاب 
  الذى لا يستطيع التمييز بين المفتاح الأصلى والمفتاح المقلد الذى يحمله اللصوص. 
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ـــة تكمـــن الخطـــورة فـــى ا ـــى تضـــخيم فعالي ـــات الاصـــطناعية فـــى أنهـــا تعمـــل عل لكيميائي
الاستروجين على نحو يدفع إلى توليد الأورام. وقد كشف بالفعل عن دور أنواع منها فى تعزيـز 

ألفـا  - ١٦آلية استقلاب الاستراديول باتجاه إنتـاج المزيـد مـن الاسـتروجين "الشـرير" المسـمى "
أنواع منها، على تخريب الحامض النـووى (الـدنا).  هيدروكسى استرون". كما كشف عن دور-

وبوســـع بعـــض أنواعهـــا الارتبـــاط بمســـتقبلات الاســـتروجين، ثـــم تحـــريض الجينـــات التـــى تحكـــم 
  الانقسام على العمل باستمرار حتى تتضاعف الخلايا على هواها بلا ضابط أو رابط.

ير متدنيـة غيـر أنهـا حقاً .. أنها عصبة غـادرة خطـرة فهـى وإن كانـت تلـج الأبـدان بمقـاد
تبقى فى الأعضاء والأنسجة تتراكم لعقود عدة. وهى واسعة الانتشـار فـى حياتنـا المعاصـرة فقـد 
توجد فى مبيـدات حشـرية، ومبيـدات عشـبية أو فـى أنـواع مـن مستحضـرات التجميـل ومسـاحيق 
ـــة  ـــة والأدويـــة أو حتـــى فـــى خامـــات الأوعي الغســـيل أو فـــى صـــنوف مـــن المنشـــطات الكيميائي

  بلاستيكية .ال

  : مبيد حشرى استروجينى

ــــــم اليــــــوم أن رش المبيــــــدات الحشــــــرية الكلورونيــــــة  لقــــــد بــــــات مــــــن مســــــلمات العل
Organochlorines فـــى الحقـــول والحـــدائق والمنـــازل ومخـــازن الحبـــوب والأخشـــاب، أو علـــى ،

ــة المــدمرة. فهــذ ــد مــن الاســتروجينات البيئي ــد مصــدراً أساســياً للعدي ــة أو يع ه المســطحات المائي
ــداً لأورام  المبيــدات هــى اليــوم المــتهم الأول فــى قضــية الاخــتلال الهرمــونى بوصــفها عــاملاً مول
الأثداء. تكمـن السـخرية حقـاً فـى أن العلمـاء كـانوا يسـتهدفون فـى بدايـة تجـاربهم إثبـات انعـدام 
وجود علاقة بـين الاسـتروجين والمبيـدات. ولكـم كانـت دهشـتهم حـين توصـلوا إلـى اثبـات حقيقـة 

ايرة. وتكمــن الخطــورة فــى أن المبيــدات تنتشــر اليــوم فــى كافــة الأنحــاء مــع دورة المــاء وفــى مغــ
الهواء. فما يحلق منها فى الهواء تغسله مياه الأمطار، ثم تلقى به فى البحار. وما يصـل منهـا 
 إلى التربة الزراعية سرعان ما يتسرب إلى المياه الجوفية، وقد تغسله ميـاه الأمطـار حاملـة إيـاه

  إلى البحار. 
ويضاعف من خطورتها.. أنهـا عظيمـة الثبـات يمكـن أن تبقـى فـى البيئـة دون أن تنحـل 
زمنــاً مديــداً يتــراوح بــين عــدة أشــهر وعــدة ســنوات. وفــوق ذلــك فهــى دائمــة التــراكم علــى طــول 

، فكل خطوة من خطوات السلسلة تؤدى إلى تركيز المبيد بصـورة Food chainالسلسلة الغذائية 
هى تنتقل من الكائنات البسيطة إلى الأسماك، ومنها إلى الطيور البحريـة والثـدييات حتـى أكبر ف
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يبلــغ التركيــز أقصــاه فــى جســم الحيــوان الــذى يقــع فــى نهايــة السلســلة وفــى الختــام يصــل إلــى 
  الإنسان .

ونظراً لقدرتها الفائقة على الذوبان فى الدهون فإنهـا تتـراكم فـى الأنسـجة الدهنيـة، وفـى 
ضاء الأغنى بالدهنيات مثل الكلـى والكبـد والطحـال والغـدة الجاركلويـة، كمـا تتـراكم فـى دهـن الأع

  الحليب .
، هــو أكثــر مبيــدات هــذه المجموعــة شــهرة وأوســعها انتشــاراً DDTإن مركــب " د.د.ت " 

. غيـر أنـه مـازال ١٩٧٢حتى الآن، على الرغم من منع استعماله فى الولايات المتحدة منذ عام 
فى العديد من الدول النامية وبخاصة فى مكافحة الملاريا والتيفـوس. ولا ريـب أن مـن  مستعملاً 

أولــى التجــارب التــى أجريــت لكشــف علاقــة هرمــون الاســتروجين بالمبيــدات هــى التجــارب التــى 
يتحول بالجسم إلى مركب " داى كلور إثيلـين  DDTأجريت على هذا المبيد بإيجاز نقول بأن الـ 

 "(DDT)يماثل فى تركيبه الكيميائى وخواصه هرمون الاستروجين .  ، والذى  
وعلى مدى سنوات تضافرت نتائج التحاليل المختبريـة ونتـائج الدراسـات الباثولوجيـة فـى 

فى حوادث الشغب التى تتفجر بين الجماهير الخلويـة بالأثـداء.  DDEالتوكيد على تورط مركب 
، عثـر المحللـون علـى مسـتويات فائقـة مـن ففى عينات مصلية أخذت مـن مريضـات بهـذا الـداء

DDE وهذه نتيجة لا بأس بها من حيث هى مجرد بداية أعنى أن يتقدم المحللون خطـوة أكبـر .
البغيض. ولقد  DDEفيفحصوا قطعاً من ورم خبيث (ورم لحمى مزال من مريضات) باحثين عن 

  لى مقادير فائقة. فعلوا ذلك مرات كثيرة على مدى سنوات وفى كل مرة كانوا يعثرون ع
وثمـــة مبيـــد آخـــر كشـــف مـــؤخراً عـــن نشـــاطه الاســـتروجينى، هـــو " ميثوكســـى كلـــور " 

Methoxychlor وقد لا يبدو ذلك مستغرباً بحسبانه من عائلة .DDT  المقربين على أن سـميته
. والأعـــراض التســـمم هـــى نفســـها أعـــراض التســـمم العامـــة DDTمـــن ســـمية  %٢٥تبلـــغ نحـــو 

  ة . للمركبات الكلوريني
، الأعظـم Chlordaneونضيف إلى قائمـة الاسـتروجينات الاصـطناعية مبيـد " كلـوردان " 

 -فعاليــة فــى مكافحــة النمــل والنمــل الأبــيض، والــذى يســتخدم أيضــاً كمبيــد للتربــة، وهــو يمتــاز 
ــى نشــاطه الاســتروجينى  ــنظم  -إضــافة إل ــراكم فــى ال ــى الت ــدرة عل ــة جــداً، وق ــات عالي بدرجــة ثب

  كبيرة فى دهون الحيوانات كما يفرز فى الحليب.  الحيوية بصورة
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وثمــة مبيــد اســتروجينى مــازال يســتعمل حتــى الآن علــى نطــاق واســع فــى مصــايد النمــل 
، أو الكلورديكـــون. لقـــد تأكـــدت قدرتـــه علـــى إحـــداث Keponeوالصراصـــير يـــدعى " الكيبـــون " 

  ان .، والتسبب أيضاً بحدوث السرطTeratogenicityتشوهات خلقية بالجنين 

  : مبيدات عشبية استروجينية
المبيــدات العشــبية هــى مــواد تطلــق علــى الحشــائش الضــارة بالمحاصــيل فتوقــف نموهــا 
وتعطل تكاثرها وتؤدى إلى ذبولها وموتها دون أن تـؤثر علـى النباتـات الأخـرى المجـاورة . فهـى 

نهـا إلـى ميـاه شـبكة ذات فائدة اقتصادية ولكن بقاءها طويلاً فى التربة يؤدى إلـى انتقـال جـزء م
  الرى وتلويثها بمركبات سامة للبيئة وللأحياء عامة. 

. وهـــو مبيـــد Atrazineومـــن أشـــهر هـــذه المبيـــدات وأوســـعها انتشـــاراً مبيـــد " أتـــرازين " 
اســتروجينى يمكــن أن يلــوث الميــاه الجوفيــة علــى وجــه الخصــوص. وقــد ظهــر تــأثيره الهرمــونى 

  ليها دلائل الإصابة السرطانية فى الأثداء. حين حقن فى حيوانات تجريبية، فظهرت ع
أثنـــاء  -، التـــى تتولــد كمنـــتج ثــانوى Dioxinولا يفوتنــا أن نــذكر أن مـــادة الدايوكســين 

هــى مــن الاســتروجينات الاصــطناعية المؤذيــة وهــى تصــنف  (T-2,4,5)تصــنيع المبيــد العشــبى 
حيـث تقـوم بفـتح جــدائل  ضـمن قائمـة المـواد المسـرطنة، بسـبب تأثيرهـا المباشـر فـى جـزئ الـدنا

الجزئ وتحول دون التحامها مرة ثانية. وقد تبين أن إطعام فئران مختبرية بوجبات تحتـوى علـى 
تركيزات تتراوح بين خمسة أجزاء فى التريليون وخمسة أجزاء فـى البليـون يكفـى لإصـابتها بـورم 

  سرطانى .

  : استروجينات من البلاستيكات

كبــات بلاســتيكية تتصــف بتــأثير اســتروجينى قــوى، كشــفت بحــوث أجريــت مــؤخراً عــن مر 
"، ومــادة " النونيلفينــول ". والمادتــان لهمــا  Aوهــى تتضــمن مــادة كيميائيــة تــدعى " البيســفينول 

نشــاط قــوى يشــبه نشــاط هرمــون الاســتراديول. ومثلمــا هــو الحــال مــع كثيــر مــن كشــوف العلــم، 
وعرة وطرقاً غير معبدة. ففى أواخر  سنجد أن هذا الكشف اجتاز، وهو فى طريقة للظهور دروباً 

الســبعينيات مــن القــرن العشــرين فاجــأ " فيــدمان " وزملائــه فــى كليــة الطــب بجامعــة ســتانفورد 
ـــــــاز ـــــــرة الخب ـــــــم لاحظـــــــوا أن خلاصـــــــة خمي ـــــــاده أنه ـــــــب مف ـــــــأ غري ـــــــى بنب ـــــــع العلم   المجتم
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، تتصـف بنشـاط قـوى يشـبه نشـاط Saccharomyces cerevisiae" سكاروميسيس سيرفيسياى " 
هرمون الاسـتراديول الـذى تفـرزه حويصـلات جـراف الموجـودة بمبـايض إنـاث الحيوانـات الثدييـة، 

  ومبايض النساء. 
على أن المهم هو أن تجاربهم المختبرية أكدت على قدرة خلاصـة الخميـرة علـى احـتلال 
ن مواقع هرمـون الاسـترديول فـى خلايـا الثـدى السـرطانية. وحـين بحثـوا تأثيرهـا علـى رحـم الفئـرا

ظهـــر أن حقـــن الإنـــاث غيـــر البالغـــة باســـتروجينات الخلاصـــة يحفـــز علـــى زيـــادة وزن الـــرحم 
  ويضاعف من عدد مستقبلات هرمون البروجسترون فى خلاياه. 

مـــاذا ؟ أيوجـــد حقـــاً بـــالخميرة اســـتروجينات ؟ وإذا صـــح هـــذا فمـــا حاجـــة الخميـــرة إلـــى 
  الهرمونات ؟ 

لول النهائيـة، أو بالكشـوف غيـر المنطقيـة: ها هنا تكمن قوة العلـم الـذى لا يعتـرف بـالح
فكل كشف جديد ليس إلا خطوة على الطريق. فبعد أن اكتشف البـاحثون هـذه الظـاهرة المحيـرة، 
عن لهم سؤال آخر، هو أيمكن لخلايا الخميـرة أن تنـتج الهرمـون نفسـه إذا وضـعت فـى ظـروف 

ــرهم يعمــدون إلــى تنميــة ال ــاحثون فــى مختب ــا فــى أوعيــة بلاســتيكية نمــو مغــايرة ؟ كــان الب خلاي
  . Polycarbonateمصنوعة من لدين " البولى كربونات " 

وإذن فقد عزموا على تنميتها فى أوعيـة غيـر بلاسـتيكية، وعبثـاً حـاولوا العثـور علـى أى 
  أثر لمواد استروجينية فى النموات الجديدة، ولكنهم لم يعثروا على شئ .. هل أرى ابتسامة ؟

، أن ١٩٩٠فبعـد سـنوات مـن العمـل والتجريـب اكتشـفوا فـى عـام  معك الحـق كـل الحـق،
الخميرة لا تصنع الاستروجين وأن الخلاصة الاستروجينية لم تكـن سـوى مـادة كيميائيـة تـدعى " 

ــه .  Aالبيســفينول  ــرة فــى أوعيت ــة الخمي ــاء تنمي ــات أثن ــولى كربون ــدين الب ــل ل "، نتجــت عــن تحل
  المتهم إذن هو الوعاء البلاستيكى. 

ة ظاهرة أخرى تطابق هذه، رصدها العلماء فى بعض مزارع خلايا الثـدى السـرطانية. وثم
ــر مبــرر أو  ــى نحــو غي ــى النمــو والتضــاعف عل ــر عل ــا أظهــرت قــدرة أوف ــد لاحظــوا أن الخلاي فق

كشـفوا عـن حـل اللغـز فـالواقع أنهـم  ١٩٩٢مسبوق ومضوا قدماً باحثين عن تفسير. وفى عـام 
يـــة فـــى أوعيـــة بلاســـتيكية تنطـــوى علـــى مركـــب كيميـــائى يـــدعى " كـــانوا يزرعـــون الخلايـــا الورم

نونيلفينــول ". وهـــو يضـــاف إلــى البلاســـتيك لجعلـــه لــدناً طيعـــاً مرنـــاً وقــابلاً للتشـــكيل. علـــى أن 
الباحثين وجدوا أن المركب يرتشح فى حرارة الغرفة تاركاً المادة البلاسـتيكية، مختلطـاً بمحتويـات 
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ـــا قـــاموا بدراســـة ـــا الثـــدى الورميـــة، فـــأظهر نشـــاطاً  الوعـــاء. ومـــن هن دوره فـــى تضـــاعف خلاي
  استروجينياً ملحوظاً وقدرة غير عادية على التحريض .

  : عقاقير ومنشطات
يقتضــينا واجــب الصــراحة التامــة أن نقــول أن بعــض العقــاقير الطبيــة والمنشــطات التــى 

لاً واسـعاً بشـأن وصفت على مدى عقود للنساء، كما أعطيـت للحيـوان أثـارت ومـا زالـت تثيـر جـد
خواصها الاستروجينية القوية ومسئوليتها عن إحـداث اضـطرابات هرمونيـة تفضـى إلـى الإصـابة 

  بالسرطان .
، المعـروف Nonsteroidولنأخذ الهرمون الاستروجينى الاصطناعى، وغير الاسـتيرويدى 

ن اسـتعمل علـى ، كمثال .. فهذا الهرمـو(Diethylstilbestrol , DES)بثنائى إيثايل استلبسترول 
، كـدواء لملايـين النسـاء. إن بوسـع الهرمـون ١٩٤٠نطاق واسع فى الولايات المتحدة منذ عـام 

منــع اجهــاض الراغبــات فــى الإنجــاب مــن خــلال قدرتــه علــى حــث المشــيمة لتفــرز مقــادير مــن 
هرمونى الاسـتروجين والبروجسـترون تكفـى لتوطيـد وتثبيـت الحمـل المرغـوب. فيمـا بعـد اكتشـف 

ون أن العقار لم يكن مأموناً فقد ظهرت له أضرار محققة تتهدد صـحة المواليـد تتمثـل فـى الباحث
ظهور عيوب من مثل : انشـقاق سـقف الحلـق، واضـطرابات فـى أجهـزة تناسـل المواليـد الـذكور، 
ــادة  ــاه الأطبــاء الأمــريكيين حــدوث زي واضــطرابات أشــد لــدى المواليــد الإنــاث. لقــد اســتدعى انتب

ن المهبـل لـدى الفتيـات الصـغيرات. وبعـد دراسـة معمقـة اسـتبان أن أمهـاتهن ملحوظة فى سـرطا
، وبتكرار فحـص الفتيـات اتضـح انهـن يعـانين مـن تغيـرات فـى DESعولجن أثناء حملهن بعقار 

ــة تعــرف الآن بمتلازمــة  ــرحم وتشــوهات والتصــاقات رحمي ــرحم وســرطان عنــق ال . DESعنــق ال
  الى يحظر استعمال العقار لمداواة النساء .قانون فيدر  ١٩٧١ولأجل ذلك صدر فى عام 

على أن مربـى الحيـوان كـانوا لاحظـوا أن إعطـاء العقـار للحيـوان يحسـن كثيـراً مـن جـودة 
اللحم الناتج، ويكسبه صفات مرغوبة لدى الآكلين. وهذا بالطبع غير الهدف الأكبر الـذى يتمثـل 

جارب أجريت علـى الماشـية المعاملـة فى زيادة معدل النمو، وتحقيق طفرة فى كمية اللحم ففى ت
، كمــا زادت كميــة اللحــم %٢٥-١٠بالعقـار، تبــين حــدوث زيــادة فـى معــدلات النمــو وصــلت إلـى 

. والحـق أن معظـم هـذه  %٢٥-٦، وانخفضت كمية الـدهن المختـزن بنسـبة %٢٠-١٠بنسبة 
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من العليقة وعلى  التأثيرات تعود إلى قدرة العقار الاستروجينى على زيادة معدل استفادة الحيوان
  احتجاز الماء بالأنسجة كثيراً.  

من الناحية العملية.. قد يعطى العقـار فـى صـورة أقـراص بعـد خلطهـا بالعليقـة أو يعطـى 
فــى صــورة حقــن تؤخــذ تحــت الجلــد، أو علــى هيئــة حبيبــات دقيقــة (كبســولات) تــزرع تحــت جلــد 

ار إلــى عليقــة أبقــار التســمين فــى الرقبــة. وتــدل الخبــرة العمليــة علــى قيــام الــبعض بإضــافة العقــ
ملليجـرام/رأس، وفـى  ٤-٢ملليجرام/رأس، فى حين يضاف إلى علائـق الأغنـام بواقـع  ١٠حدود 

جـرام/طن.  ٧٠-٢٠الدواجن يضاف إلى العلائق فى الأسابيع الأخيـرة مـن دورة التسـمين بواقـع 
  ملليجرام/طائر.  ٣٠-١٥وقد يحقن تحت جلد الرقبة بتركيز يصل إلى

ا، على مدى سنوات طوال فعل المربون ذلك فى كافة الأنحاء ومازال بعضهم مقيمـاً وهكذ
علـى فعلتــه سـادراً فــى غيـة غيــر عـابئ بمــا صـنعت يــداه. حـين تســأله عـن فعلتــه، ينكرويزمجــر 
مــدعياً أن ثمــة مــؤامرة تحــاك ضــد ثروتــه، وأن إشــاعات مغرضــة تبغــى التــوهين مــن انجازاتــه 

ــة !!) فــى إنمــا الثــر  وة الحيوانيــة ومضــاعفة الإنتــاج، وحــين تحاصــره بنتــائج التحلــيلات (الرائع
الاسـتروجينى ينهـدم  DESالمختبرية التى أجريت هنا وهناك، تجده يزعم فى اسـتعلاء أن عقـار 

  سريعاً فى أبدان الحيوانات، وما يتخلف منه فى اللحم تتكفل حرارة الطهو بالتخلص من آثاره .

  : أضرار باقية .. باقية
قبـل الـذبح بفتـرة تتـراوح بـين  DESالبعض أن التوقف عن إعطـاء الماشـية عقـار  يدعى

شهر وشهرين يعد كافياً لتطهير اللحم تماماً من آثاره الاستروجينية البغيضة .. فمـا هـى حـدود 
  الصحة فى هذا الإدعاء ؟

يم وتقاريرهــا حــول التقــو   (JECFA)اســتناداً إلــى تقيــيم لجنــة خبــراء الإضــافات الغذائيــة 
بأنسـجة  DESالعلمى للقضية، وفى ضـوء نتـائج البحـوث التـى اسـتهدفت سـبر حقيقـة متبقيـات 

توصية بمنع استخدام الاسـتلبينات ومشـتقاتها  –مؤخراً  –الحيوان أصدرت لجنة دستور الأغذية 
  ، كإضافات علفية فى مزارع إنتاج الحيوان. DESمثل 

لأغذية التى تؤكد على ثبات هذه المادة ونضيف إلى ذلك نتائج بحوث خبراء تكنولوجيا ا
الاصطناعية ضد معـاملات الطهـو المختلفـة. فقـد ثبـت أنهـا تقـاوم حـرارة الطهـو والسـلق والشـى 
والتحمير، وأنها ثابتة سواء فى الوسـط المـائى (الـذى لا يـذوبها)، أو فـى الوسـط الـدهنى (الـذى 
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، ولا يفقــد منهــا غيــر جــزء ضــئيل يحســن ذوبانهــا فيــه). وهــى تتحمــل درجــة حــرارة غليــان المــاء
  للغاية، وتزيد قدرتها على تحمل المعاملات الحرارية، كما وجدت فى الأنسجة الدهنية .

بعض الناس يتساءلون الآن : أهذه التوصيات الجديدة تستهدف النيل مـن جهـود مربـى 
  الحيوان، لتحقيق إنتاجية أوفر وبتكلفة محدودة، وفى زمن أقل ؟

الإطلاق، فالمسألة ببسـاطة هـى أن صـحة الإنسـان وسـلامته ينبغـى أن ونقول كلا على 
  تسبق دوماً حديث المال وتطلعات زجال الأعمال.

  وماذا عن الاستروجين التعويضى ؟

مرة أخرى نعود إلى هرمون الأنوثة المعجز، وقد نقـص معيـاره فـى أبـدان النسـاء اللائـى   
تساءل : كيف نحـل هـل المشـكلة، ونعثـر علـى بلغن اليأس، فتولاهن قلق واضطراب شديدان، ون

  المفاتيح الغالية التى تفتح للأنثى أبواب الصحة والعافية ؟ 
لقد بدا للباحثين أن الحل مخبأ فى نـوع السـبب .. أعنـى فـى الاسـتروجين، وأن تعـويض 
ذ المرأة عن هرمون الأنوثة المفقود ربما يكون هو العـلاج الأساسـى.. وهكـذا وجـدنا الأطبـاء منـ

الستينيات من القرن العشرين، يصفون للسيدات هرمون الأستروجين كعلاج تعويضى، لتخفيف 
أعــراض انقطــاع الطمــث. وقــد أثبــت هــذا العــلاج فوائــد جمــة، كالحمايــة مــن الهبــات الســاخنة، 
والمحافظة على المسالك التناسلية، وحماية المهبل من الجفاف، ووقاية أنسجته مـن الضـمور، 

ضــعف الــذاكرة، والحمايــة مــن الاكتئــاب. كمــا لاحــظ الأطبــاء أن اســتمرار المعالجــة والوقايــة مــن 
بالاستروجين عدة سنوات يقلل من خطـر الإصـابة بـالأمراض القلبيـة الوعائيـة بنسـبة تزيـد علـى 

. ولاحظـوا %٤٥-٣٥، كما يخفض نسبة الوفيات الناجمة عـن أمـراض القلـب بمـا يعـادل %٥٠
ى مدة طويلة يقى المرأة من مرض تخلخـل العظـام، كمـا أن الابتـداء أن استمرار العلاج التعويض

فى إعطاء المرأة الهرمون يعد انقطاع الدورة الشهرية مباشرة والدخول فـى سـن اليـأس، يحـافظ 
  على سماكة العظم وقوته ما دامت المرأة تتناوله. 

قـد  -سـف ياللأ -مزايا عظيمة للعـلاج الهرمـونى التعويضـى، مـا فـى ذلـك شـك، ولكنهـا 
  تتوازن لدى بعض النساء، بزيادة خطر الإصابة بسرطانى الرحم والثدى . ماذا ؟ 

فقد أظهرت بعض الدراسات أن المعالجـة المنتظمـة بالاسـتروجين تـؤدى إلـى تضـخم فـى 
ــدل ســت مــرات.. علــى أن  ــد مــن خطــر الإصــابة بســرطان الــرحم بمع ــرحم، وتزي ــة جــدار ال بطان
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مون من مركبات البروجسترون إلى الاسـتروجين تـنقص كثيـراً مـن الباحثين وجدوا أن إضافة هر 
خطر الإصابة بسرطان الرحم. وهذه نتيجـة عظيمـة، ولكـن دراسـات أخـرى لفتـت الانتبـاه إلـى أن 

بعـد معالجـة طويلـة بالاسـتروجين، سـواء  %٤٠-١٥خطر الإصابة بسرطان الثدى يزيد بنسـبة 
  مع مركب بروجسترونى أو من دونه.

خــر، فــإن المعالجــة الاســتروجينية ذات التــأثير الإيجــابى فــى مقاومــة الأمــراض وبتعبيــر آ
القلبية الوعائية، وداء هشاشة العظام، وعوارض سن اليـأس الأخـرى، يمكـن أن تزيـد مـن خطـر 
الإصــابة بســرطان الثــدى. وإن هــذا ليســتوجب منــع العقــار عــن النســاء اللائــى لــديهن اســتعداد 

ن التـاريخ العـائلى للمـرض، سـواء للمـرأة نفسـها، أو لواحـدة مـن وراثى للإصـابة. وهـذا يعـرف مـ
عائلتها المباشرة، كالوالـدة أو الأخـوات. ولابـد عندئـذ مـن أن يبحـث العلمـاء لهـؤلاء النسـوة عـن 
بــدائل ناجعــة، لا تثيــر لــديهن المخــاوف مــن تزايــد احتمــالات الإصــابة بــأورام الأثــداء. ولــذا فــإن 

يــرحبن كثيــراً باســتخدام اســتروجينات أخــرى مــن الطبيعــة، وعلــى  الكثيــرات مــن النســوة لابــد أن
  الخصوص إذا كانت من عالم النبات. 

   :الفايتواستروجين .. لسن اليأس 

ربمــــــا طرقــــــت ســــــمعك كلمــــــة " الاســــــتروجينات النباتيــــــة " أو " الفايتواســــــتروجينات " 
Phytoestrogensتهـــا مـــن خواصـــها ، وهـــى أنـــواع مميـــزة مـــن كيميائيـــات الفـــايتو، تســـتمد مكان

الحيوية التى تحاكى هرمون الاستروجين. تقول عنها مجلة (اللأنسـت) الطبيـة فـى عـدد قريـب، 
إنهــا يمكــن أن تحــل بكفــاءة محــل الاســتروجين المخلــق الــذى يســتخدم كــدواء. وهــا نحــن نــذكر 

لكـافى بعض الأمثلة المختارة المثيرة منها، التى ترى انها تستحق أن تعرف، وأن تجـد الاهتمـام ا
  من قبل  النساء : 
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  : صوبا بالأيزوفلافونات - ١

لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا ان فول الصوبا يعد من أكمل الأنتجـة النباتيـة غـذاء، فدقيقـه 
ــة: ــام الآتي ــل يعطــى الأرق ــدهن، إذا يحل ــه،  %٢٠,٣مــاءً،  %٥,٥٠كامــل ال  ٢٣,٤نشــا ومــا إلي

صويا إذ يحلل تحليلاً أدق، ينبئ عن وجـود أنـواع بروتيناً رفيع القيمة. ودقيق ال %٤٠,٢دهناً، 
ـــــات  ـــــرف بالايزوفلافون ـــــى، تع ـــــن الفايتواســـــتروجينات، شـــــبيهة بالاســـــتروجين الآدم ـــــزة م ممي

Isoflavovoms or Isoflavonoids  ."مثل مادة " جنستين "، ومادة " ديدزين ،  
الصـويا التـى  على أننا نسارع إلى القول بأن الأيزوفلافونات لا توجد سـوى فـى مشـتقات

ـــاً، مثـــل دقيـــق الصـــويا الـــذى يخلـــط بـــدقيق القمـــح، لصـــناعة العجـــائن الغذائيـــة  تحـــوى بروتين
والمخبـــوزات، ومثـــل بروتينـــات الصـــويا المعزولـــة والمركـــزة التـــى تضـــاف إلـــى اللحـــوم، لإنتـــاج 

  المصنفات . 
، Tofuومثل حليب الصـويا، واللـبن الزبـادى والجـبن المصـنوع مـن الحليـب. ومثـل التوفـو 

الذى ينتج عن ترسيب بروتين الصويا فى صـورة قوالـب بيضـاء، تقطـع إلـى شـرائح تضـاف إلـى 
السلطات، أو تؤكل بعد تخميرها فى الدهن، كما تؤكل شرائح اللحـوم المحمـرة سـواء بسـواء. أمـا 
ـــو مـــن  ـــاد أن تخل ـــول الصـــويا، والصلصـــة المصـــنوعة مـــن الصـــويا، فهـــى منتجـــات تك زيـــت ف

  الايزوفلافونات . 

  : استروجينات البطاطا الشافية -٢

البطاطا طعام شعبى محبب إلى النفوس، وهو نبات جذرى يمتاز بلب نشـوى حلـو الطعـم 
ــدرات  ــذاء غنــى بالكربوهي ــران. وهــو مــن حيــث عناصــر الغ ســكرى، يؤكــل طبخــاً وشــوياً فــى الأف

ــدهون (%١)، والرمــاد (%١,٧)، ولكــن محتــواه مــن البــروتين زهيــد (%٢٦,٣( )، %٠,٤)، وال
ويوجد بالبطاطا وفـرة فـى طليعـة فيتـامين (أ) المعـروف بالكـاروتين، ومقـدار حسـن مـن فيتـامين 
ــوافى مــن الفايتواســتروجينات. ولســوف  ــدار ال ــك المق ــا فــى البطاطــا، ذل ــى أن أخطــر م (ج). عل
تدهش كل امرأة إذا علمت أن محتوى البطاطا من الاستروجينات النباتية المهمة، ينـافس نظيـرة 

  باق الصوبا التى يمتاز بها المطبخ اليابانى الشهير. فى أط
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   : البروكولى والاندولات -٣

 Brussels، وكرنب بروكسل  Cabbageفى أنواع عدة من الخضروات مثل الكرنب العادى

sprouts  وكرنــب الســلطة ،Kale  والســبانخ ،Spinach  (قنبــيط بروكــولى) وقنبــيط الشــتاء ،
Broccoli الاســتروجينات النباتيــة تــدعى " الانــدولات"  ، توجــد أنــواع مــنIndoles  مثــل مركــب ،

كــاربينول وســواه . وهــى مركبــات بوســعها حمايــة النســاء مــن اضــطرابات ســن  - ٣ -الانــدول 
  اليأس، إلى جانب منع المثيرات غير الطبيعية لهرمون الاستروجين . 

   : استروجينات فى البقوليات -٤

الشــهيرة فــى معظــم البلــدان. فــالحمص يؤكــل أخضــر  الحمــص والبســلة مــن البقوليــات
طازجاً، أو مسلوقاُ أو محمصاً، فى حين تؤكل البسلة مطهية فى الصلصات. لقد اعتبـر الـبعض 
أن الحمص هو من أغنى أنواع الغذاء بفضل ما ينطوى عليه من نشا ودهن وبروتين، وما فيه 

والكبريت والحديد، إلى جانـب صـفوف مـن من أملاح معدنية كالفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم 
)، والسـكريات %٢٤)، والبـروتين (%٥٠-٢٠الفيتامين. وفى البسـلة مقـدار عظـيم مـن النشـا (

)، وفيها العديد من الأملاح المعدنية والفيتامينات. وعدا ما فى الحمص والبسـلة مـن %١٠-٤(
يــزات معقولــة. ولأجــل ذلــك مغــذيات ضــرورية للإنســان، وجــدت مركبــات الفايتواســتروجينات، بترك

راح خبراء التغذية يوصون النساء بتناول هاتين ومنتجاتهما، وبخاصـة فـى مرحلـة سـن الإيـاس 
  وما قبلها أيضاً . 

   : ليجنان الكتان -٥

تعاظم اهتمام باحثى التغذية فى السـنوات الأخيـرة ببـذور الكتـان. فهـى غـذاء قـيم، نسـبة 
)، ومــا فيــه مــن ســكريات %٤٢-٣٢بــه مــن دهــون ( )، وكــذا مــا%٣١البــروتين بــه مرتفعــة (

) ومعادن وفيتامينات. على أن بذور الكتان تمتاز بـأكثر مـن هـذا : تمتـاز بمقـدار عظـيم %٣٤(
، يفوق ما هو موجود فى الحبوب الكاملة وفـى الخضـروات بنحـو   Lignansمن فايتو الليجنان 

قــدة التركيــب ومركبــة بشــكل يعجــز مــرة. فــايتو الليجنــان هــو بالحقيقــة ســكريات مع ٨٠إلــى  ٧٥
جهازنا الهضـمى عـن تفتيتـه وهضـمه. غيـر أنـه لا يستعصـى علـى جحافـل البكتريـا الرابطـة فـى 
الأمعاء. إن بوسع البكتيريا هضم الليجنـان، وتحويلـه إلـى مشـتقات ليجنينيـة مدهشـة، منهـا مـا 
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تتشــابه مــن الناحيــة  يعــرف بالانتروديــل، ومنهــا مــا يســمى الأنترولاكتــون. وهــى جميعــاً مركبــات
العملية وهرمون الاستروجين. ومن هنا تأتى أهميتهـا الحيويـة، كبـديل غـذائى عـن الاسـتروجين 

  الدوائى . 
بقــى أن تزيــد بــأن نقــول أن صــغر حجــم بــذور الكتــان وقســاوة القشــور، يجعلهــا تــدخل 

يفيــد  الجهــاز الهضــمى كاملــة مــن دون طحــن أو تفتيــت، ثــم تطــرح بعــد حــين فــى الفضــلات، ولا
منها الآكلون. وإذن، فقد وجب طحن البذور ناعماً قبل أن يأكل منها الآكلون، وقبل أن يضـيف 

  منها إلى العجائن ومخبوزات الصانعين . 

  : السودانى والفايتوفينولات -٦

اعتاد الناس على أكل الفول السـودانى بحسـبانه مـن أكـرم الأغذيـة، فالرطـل الواحـد منـه 
سـعراً. وهـو يحتـوى  ٩٠٠سعر حرارى، بينما ينتج رطـل اللحـم العجـالى  ٢٧٠٠ينتج فى الجسم 

على مقدار وافر من أصول الطعام الثلاثة : البـروتين والنشـا والـدهون، فضـلاً عـن صـنوف مـن 
الفيتامين. على أن أقيم ما فى هذا الغذاء، ما ينطوى عليه من مركبات الفايتوالفينولية المهمة، 

  الذى يتصف بصفات الاستروجينات.  وبخاصة فايتوريزفيراترول
الباحثون. فقد اتضحت أهمية الريزفيراتـرول  -مؤخراً  -ذلكم هو السر الذى كشف عنه 

البالغة فى حماية النسـاء اللائـى بلغـن سـن الإيـاس، مـن خطـر الإصـابة بـأورام الأثـداء، وخطـر 
تثبــــيط أكســــدة تجمــــع الصــــفائح الدمويــــة المكونــــة للجلطــــات، فضــــلاً عــــن تــــأثيره المفيــــد فــــى 

  الكوليسترول منخفض الكثافة، مما يحقق حماية أكبر ضد تصلب الشرايين . 

   : العنب ومخازن الريزفيراترول -٧

بانتقالنــا إلــى العنــب .. ننتقــل إلــى أنــواع الفواكــه الحاويــة علــى الفايتواســتروجينات. لقــد 
لخـــواص الاســـتروجينية أهـــتم البـــاحثون فـــى الســـنوات الأخيـــرة بدراســـة المكونـــة الطبيعيـــة ذات ا

ــــات  ــــد مــــن مركب ــــى اكتشــــاف العدي ــــه. وخلصــــت دراســــاتهم إل ــــب ومنتجات ــــى العن الموجــــودة ف
الفايتوالفينولية فى أصناف العنب الحمـراء الداكنـة والسـوداء علـى وجـه الخصـوص. وقـد ابـتهج 

إن الباحثون حين عثروا على فايتو ريزفيراترول بتركيزات جيدة فى قشـرة ثمـار العنـب الطازجـة. 
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موجود فى الفول السودانى، غير أن مخـزون العنـب منـه أوفـر ممـا  -كما عرفنا  -هذا الفايتو 
  فى الفول، بل إنه الأعظم مما فى أى مصدر آخر معروف . 

   : الرمان وسحر الأنوثة -٨

الرمان فاكهة لذيذة، فيها متع، ومع المتعة غذاء. ففى بذوره الغضة المتشـحمة عصـارة 
مــر إلــى وردى. وهــى تحتــوى علــى مــواد ســكرية وبروتينــات ودهــون وأحمــاض ســكرية لونهــا أح

عضــوية وفيتامينــات. وغيــر مــا فــى البــذور مــن مغــذيات توجــد مركبــات البليتــرين ذات الأهميــة 
الطبية كطارد للديدان، كمـا توجـد مركبـات الفايتواسـتروجينات مطمـورة فـى زيـت البـذور. والمهـم 

التى خرجت تـواً مـن المختبـرات . والأهـم هـو أن يعـرفن كيـف هو أن تعرف النساء هذه الحقيقة 
  ينتفعن بهذا المركبات . 

   : جمالك بالتمر والنوى -٩

لا نقول جديداً إذا قلنا إن التمر يعـد مـن خيـر الفواكـه بفضـل مـا فيـه مـن مغـذيات، مثـل 
ـــــدرات ( ـــــدهون (%٧٨-٧٠,٦الكربوهي ـــــروتين (%٣-٢,٥)، وال )، والأمـــــلاح %٢-١,٩)، والب

)، فضــلاً عــن الفيتامينــات. ولكــن الجديــد هــو مــا اكتشــف بــالتمر مــن مركبــات %١,٢معدنيــة (ال
طبيعية فعالة نشطة دوائياً على نحو مثير .. فمنها مـا يشـبه فـى تـأثيره هرمـون الأوكسيتوسـين 
الذى يفرز مـن الفـص الخلفـى للغـدة النخاميـة .. ومنهـا مـا يشـبه فـى تركيبـه ووظيفتـه هرمـون 

  الاستروجين. 
والطريــف أن بعــض البــاحثين اكتشــفوا منــذ ســنوات وجــود مركبــات اســتروجينية فــى نــوى 

ملجم/كجم من النوى. وتأكد هذا الكشف حين درس العلمـاء تـأثير خلاصـات  ١,٩التمر، بمعدل 
النوى علـى كـل مـن الـرحم والمهبـل، فقـد أحـدثت زيـادة فـى وزن الـرحم، كمـا تسـببت فـى تحـول 

يــــا كيراتينيــــة. وهــــى التــــأثيرات نفســــها التــــى يتصــــف بهــــا هرمــــون الخلايــــا المهبليــــة إلــــى خلا
الاستروجين. كل ذلك إنما يؤكد على أهمية نوى التمر كغـذاء دوائـى، يوافـق المـرأة لـدى بلوغهـا 

  سن الاياس. 
على إعداد وتجهيز النوى بصورة مقبولة للآكلين،  -منذ زمن طويل  -وقد جرت العادة 

، ويؤخــذ ملعقــة صــغيرة منــه، علــى نصــف كــوب مــاء، تغلــى بــأن يحمــص النــوى كــالبن ويطحــن
  كالشاى جيداً، ثم تحلى بالعسل ويشرب يومياً قدر فنجان.
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   : الحلبة وھرمونات النساء -١٠

بانتقالنــا إلــى الحلبــة ننتقــل إلــى مجموعــة مــن المشــروبات تمتــاز بتــأثير هرمــونى أنثــوى 
أن فـى بـذور الحلبـة  -منـذ وقـت مبكـر  -يماثل تـأثير الاسـتروجين. لقـد عـرف محللـو الأغذيـة 

مــن  %٦مــن مـواد غرويـة، ونحـو  %٢٨)، وكــذا مـا يقـرب مـن %٢٢قـدراً جيـداً مـن البـروتين (
  زيت ثابت، ونوعين من القلويدات هما : تريجونيللين، والكولين. 

أن بالحلبة أنواعاً من كيميائيات الفايتو تؤثر فى الأعضـاء  -منذ وقت قصير  -وعرفوا 
علـى  -لية للأنثى، على نحو ما يفعل هرمون الاستروجين. وأغلـب الظـن أن هـذه الميـزة التناس

هــى التــى رشــحت مغلــى الحلبــة لتنشــيط الطمــث لــدى الفتيــات فــى ســن البلــوغ،  -وجــه التحديــد 
ولتقوية غدد الثدى وإدرار الحليـب لـدى السـيدات المرضـعات، كمـا رشـحته للقواعـد مـن النسـاء، 

  تى تصاحب التوغل فى غابات العمر. لمكافحة المتاعب ال

   : استروجينات عرق السوس -١١

تحتوى جـذور عـرق السـوس علـى قليـل مـن السـكر والنشـا والجلوكـوز، فمادتـه الغذائيـة 
بخواصـه كمشـروب  -على مـدى سـنوات طـوال  -ليست بذات قيمة كبيرة. ولكن أهميته اقترنت 

تاعـب الصـدور. علـى أن مشـروب عـرق شعبى، مرطب للجسـم وملـين وملطـف للـبلغم ومفيـد لم
السوس، بدأ يتقدم فى السنوات الأخيرة، صفوف الأغذيـة الفعالـة علـى نحـو غيـر مسـبوق. فقـد 
حاز المرتبة الثالثة بين الأغذية النباتية الواقية من الإصـابة بـالأورام. وحـاز موقعـاً متقـدماً بـين 

يــائيو الأغذيــة الــذين ينقبــون فــى الأطعمــة المضــادة لاضــطرابات ســن الإيــاس. لقــد اســتطاع كيم
مكونــات عــرق الســوس، أن يضــعوا أيــديهم، لأول مــرة علــى كنــز مــن مركبــات الفــايتو المفيــدة، 

  وكانت نتائج تجاربهم نعمة وبركة، لكل امرأة تبحث عن بديل طبيعى لهرمون الاستروجين . 

  : ھرمونات الشمر -١٢

عطـرى يحتـوى علـى مـادة الانيثـول ما الذى يجده المحللون فى بذور الشمر؟ ثمـة زيـت 
، مع قليل من مركبـات تكسـب البـذور طعمهـا %٢٠، ومادة الفانشون بنسبة %٦٠-٥٠بنسبة 

ورائحتهـــا المميـــزة، مثـــل الفيلانـــدرين، والبينـــين؛ ولأن البـــذور تنطـــوى علـــى قـــدر مـــن الفـــايتو 
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دد المــرأة اســتروجينات، فــإن مشــروب الشــمر يوصــف كثيــراً للنســاء .. فهــو يفيــد فــى تنبيــه غــ
الجنسية، ويفيد الحائض فى تيسير خروج الـدماء، ويفيـد المرضـع فـى تنبيـه غـدد الأثـداء، كمـا 

  يعين المرأة حين تبلغ سن الإياس. 

  : الينسون لصحة النساء -١٣

لا يعرف الكثيرون عن الينسون سوى أنه مضاد جيد للتخمر والتقلصات والانتفـاخ، كمـا 
بــات الســعال، ولأجــل ذلــك يضــاف إلــى كثيــر مــن الأطعمــة، أو أنــه يفــتح الشــهية ويقلــل مــن نو 

 %٢٩بــروتين،  % ٣١يســتخدم كمشــروب. ولكــن بــذور الينســون أقــيم مــن ذلــك بكثيــر، ففيهــا 
زيــت عطــرى، يمتــاز برائحــة  %٢,٨أليــاف، ونحــو  %١٠,٣نشــا وســكريات،  %٢٦,٩دهــون، 

ول. ويوجـد فـى بـذر الينسـون مميزة وطعم حلو، وأهم مكوناته مادة أنيثول، ومـادة ميثيـل شـافيك
وفى خلاصته وزيته مركبـات فعالـة مـن نـوع الفايتواسـتروجين. ولأجـل ذلـك يقـول البـاحثون بـأن 
أخذ الرجل قليلاً من الينسـون يفيـد فـى تقويـة فعـل الهرمـون الـذكرى، ولكـن إذا أخـذ الكثيـر منـه 

  فإنه يقلل من تأثيره الجنسى. 
ســون يفيــد فــى تنبيــه الــرحم، ويســاعد علــى إخــراج ويقــول البــاحثون بــأن أخــذ المــرأة الين

إفــرازات الــدورة الشــهرية، وبســبب تــأثيره الاســتروجينى فــإن المــرأة المرضــع تأخــذه لتنشــيط إدرار 
الحليب من الأثداء، وهو يفيد دون شك فى تقوية مبايض المرأة بعد سـن الإيـاس، ويخفـف مـن 

  متاعبها إلى حد كبير. 
غلـى بـذور الينسـون طـويلاً فـى المـاء، لـئلا يتطـاير زيتـه  بقى أن نشير إلى أهمية عـدم

العطــرى الفعــال، وتقــل الفائــدة المبتغــاة. إن أســلم طريقــة لتحضــير مشــروب الينســون هــى نقــع 
مســحوق البــذور فــى مــاء ســاخن لدرجــة الغليــان، بمعــدل ملعقــة مــن المســحوق لكــل كــوب مــن 

  لهناء والشفاء.الماء، ويغطى لمدة عشر دقائق، بعدها يصفى ثم يشرب با

  :ضد متاعب الإياس 

فــى تجربــة مدهشــة أجراهــا العلمــاء علــى خمــس وعشــرين ســيدة بلغــن ســن اليــأس، ولا 
يأخذن عقار الاستروجين كبديل تعويضى، تبين أن تزويدهن بأغذية غنيـة بالفايتواسـتروجنيات، 

ــراً مــن متاعــب الإيــاس. ولكــن مــا ــدانهن، ويخفــف كثي أن كــف  يرفــع معــدل الاســتروجين فــى أب
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العلمــاء عــن تزويــد الســيدات بهــذه الأغذيــة، وأعطــوهن طعامــاً عاديــاً لعــدة أســابيع تاليــة، حتــى 
لاحظــوا أن معــدل الهرمــون أخــذ فــى النقصــان، كمــا بــدأت الشــكوى تعــود مــن جديــد. مثــل هــذه 
ــادى الخســارة الفادحــة  ــه العلمــاء، اســتهدفت معرفــة كيــف يمكــن تف ــام ب ــة وغيرهــا ممــا ق التجرب

  ين عبر تناول أغذية معينة، وهل يمكن أن يحل الغذاء بكفاءة محل الدواء؟للاستروج
والحقيقة التى نريد أن نعيها أنه علـى الـرغم مـن أن الفايتواسـتروجينات، ليسـت مطابقـة 
تماماً للاستروجين الأنثوى الطبيعى، غير أنهـا تحاكيـه فـى خواصـه الكيميائيـة الحيويـة، بصـورة 

ــذى يكســ ــة. وهــذا هــو ال ــأثيرات الســلبية لانخفــاض معــدل مذهل ــر علــى مكافحــة الت ــدره أكب بها ق
  الاستروجين بالأبدان. لقد خرجت تجارب العلماء بنتائج مهمة فى هذا المجال. 

   :وھا ھى بعض معالمھا البارزة 

الأمريكيــة .. أن النســاء   Woke Forestأظهـرت دراســات أجريــت فـى كليــة الطــب بجامعـة  -١
مــات مــن بــروتين الصــويا مــرتين فــى اليــوم .. انقطــع عــنهن الــوهج اللائــى أخــذن عشــرة جرا

  الحرارى والتعرف الليلى، الذى تجده أقرانهن ممن لم يأخذن أطعمة الفايتواستروجينات . 
ملليجرام يومياً من بروتين الصـويا لمـدة  ٦٠أبانت دراسات طبية مغايرة .. أن تناول المرأة  -٢

  .  %٤٥رى، والتعرق الليلى بنسبة تصل إلى أسبوعاً يقلل من الوهج الحرا ١٢
تمكن بعض الباحثين من إثبات العلاقة بين تناول أطعمة الفايتواستروجينات، والحماية مـن  -٣

  التى تؤرق النساء .   Vaginal dryingحالة الجفاف المهبلى 
، كمــا أبانــت دراســات فســيولوجية أن الفايتواســتروجينات، تقلــل مــن نســبة الــدهون بالــدماء -٤

تخفض معدل الكوليسترول قليل الكثافة الضار، على نحو يكفـل الوقايـة مـن مخـاطر الإصـابة 
  بالأمراض القلبية الوعائية وتصلب الشرايين. 

كشـفت دراســات البــاحثين عــن دور مهــم تلعبـه الفايتواســتروجينات لحمايــة النســاء مــن آلام  -٥
  لة سن الإياس . الرأس، وتقلبات المزاج التى تصاحب الدخول فى مرح

أتضــح مــن بحــوث عــدة، أن للفايتواســتروجينات تــأثيراً فعــالاً فــى حمايــة المــرأة مــن الإصــابة  -٦
  Bone Massبترقق وهشاشة العظام، كما تأكدت مقدرتها فى المحافظة علـى الكتلـة العظيمـة 

  وتفادى الإصابات فى منطقة الورك، وزيادة الكثافة العظيمة فى العمود الفقرى . 
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جرامــاً مــن بــروتين الصــويا  ٤٠أظهــرت إحــدى التجــارب الطبيــة المهمــة أن إعطــاء المــرأة  -٧
  يومياً، يحافظ على بنية عظامها من فقدان المعادن، والذى هو سبب رئيسى فى نخر العظام.

أشــارت العديــد مـــن الدراســات الوبائيـــة (المســحية) أن المجتمعــات التـــى تســتهلك بانتظـــام  -٨
تروجينات، لا تتعــرض فيهــا النســاء لأى مــن مضــاعفات فتــرة مــا حــول ســن أطعمــة الفايتواســ

  الإياس، موازنة بنساء المجتمعات الأخرى .

  :الفايتواستروجينات .. لسرطان الأثداء 

يكره الناس جميعاً الحديث عن أمراض السرطان. وإن أكثر مـا يرعـب المـرأة هـو الحـديث 
ا صــوراً لمســتقبل مــن لجــج مظلمــة تقــود لا عــن ســرطان الأثــداء. فهــذا المــرض يســتدعى لــديه

فـى محاولـة  -محالة إلى مصيراً أليم. وهكذا تحاول يائسة ألا تفكر فيه كثيـراً، وهـى تأمـل دومـاً 
أن يحالفها الخط، فتنجو من المصير الذى يلقاه ضـحاياه. وربمـا كانـت  -نفسية لإنكار وجوده 

جميـع، وكأنـه يضـرب ضـربته فجـأة، أو أنـه إحدى المشكلات التى تكتنف هـذا الـداء إنـه يبـدو لل
  يضرب ضرب عشواء. 

وهــذا علــى خــلاف الحــال، فــالواقع أن تقــدم المــرض يتبــع ســبيلاً بطيئــاً، ويتضــمن مراحــل 
وبــين  -قبــل الســرطانية  -عديــدة مختلفــة ومتدرجــة. وقــد يفصــل مــا بــين اكتســاب الخصــائص 

م مديـد مـن  التـداعيات الخلويـة، تبدى أعراضه صراحة، عدة عقود فالتسرطن يشـتمل علـى تـراك
  وتحدث على مستويات بيولوجية عدة، بما فى ذلك التغيرات الجينية، والكيميائية الحيوية .

ولحســن الحــظ، فثمــة فرصــة فــى كــل مســتو مــن هــذه المســتويات تتــوافر للاحتــواء. ثمــة 
ليمة إلـى هاويـة فرصة حقيقية للتداخل أو لإبطاء، أو لمنع، أو حتى لإيقـاف انـزلاق الخلايـا السـ

  الثورة والجنون. 
 -عبـر تنـاول أطعمـة الفايتواسـتروجينات -يعتقد كثير من الباحثين أن الوقاية الكيميائية

يمكن أن تكون مفيدة فى اعتراض المراحل قبل السرطانية البكرة التى تسبق بداية غزو المـرض 
  للجسم. 

تواســتروجينات تعــد مصــدراً وربمــا يتســاءل الــبعض الآن : ألســنا نعــرف أن أطعمــة الفاي
إضافياً، يرفع من معدل الاستروجين لدى المرأة ؟ فلمـاذا إذن لا تكـون هـى نفسـها مـن محفـزات 

  الإصابة بالسرطان ؟ وكيف نفسر ما يقال عن فوائدها فى الوقاية ؟ وكيف يتسنى لها ذلك ؟ 
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نحو قد يساهم  لقد عرفنا أن الهرمون الأنثوى يبدو مؤهلاً للعمل كاستروجين قوى، على
فـى تنشـيط نمـو وانقسـام الخلايـا السـرطانية بالأثـداء. علـى أن اللافـت  –تحت ظروف معينـة  –

للنظــر، أن الفايتواســتروجينات هــى فــى الحقيقــة مجــرد مركبــات اســتروجينية ضــعيفة. ومــن ثــم، 
تحـد  فهى ليست فقط عاجزة عن تنشيط نمو وانقسام الخلايا الثديية، بل أنها أيضـاً تسـتطيع أن

  من قوة الأستروجين وتقلل من تأثيراته الحادة، بل وتمنعه من ممارسة دوره الكئيب. 
إن النظريـــة التـــى تفســـر دور الاســـتروجين الكئيـــب، علـــى أســـاس قدرتـــه علـــى التعلـــق 
بمســتقبلات تخــتص بــه فــى خلايــا الأثــداء، ممــا يحفــز نمــو الخلايــا الســرطانية، وجــدت نظريــة 

واســتروجينات علــى التعلــق بهــذه المســتقبلات، مــن دون أن تحفــز مضــادة، تقــول بقــدرة الفايت
  الخلايا على النمو والانقسام. 

وهكذا فإن الفايتواستروجينات تسـتطيع أن تحمـى مـن السـرطان، حـين تحـول دون تعلـق 
هرمون الاستروجين بخلايا الأثداء. وإذا كانت الاستروجينات الاصطناعية تمارس دورها الكئيـب 

ها علـى تضـخيم فعاليـة الاسـتروجين، وتعزيـز آليـة اسـتقلاب الاسـتراديول باتجـاه من خـلال قـدرت
ــــــد مــــــن الاســــــتروجين " الشــــــرير" ( هيدروكســــــى اســــــترون)، فــــــإن -ألفــــــا-١٦إنتــــــاج المزي

  كــاربينول "، أو الأيزوفلافونــات، أو مركبــات  - ٣ -الفايتواســتروجينات مثــل مركــب " الأنــدول 
ؤخراً فى العرقسوس، أو غيرها من المركبـات الطبيعيـة، تحبـذ " التراى تربينويدات " التى كشف م

هيدروكسـى  -٢دوماً آلية استقلاب الاستراديول، باتجاه انتاج المزيد من الاستروجين "الطيب" (
استرون). ومما يؤكد فعالية أطعمة الفايتواستروجينات، تلك الدراسات الوبائيـة التـى أظهـرت أن 

للائــى يــأكلن صــنوفاً مميــزة مــن هــذه الأطعمــة يقــل لــديهن احتمــال النســاء فــى القــارة الآســيوية ا
الإصابة بسرطان الثـدى بخمـس مـرات موازنـة بالنسـاء الأمريكيـات والأوروبيـات اللائـى ينـدر أن 

  يأكلن أمثال هذه الوجبات. 
  

  دراسات ولاريب مدھشة ! 

ؤشرات، فقد وجـدنا لأن العلماء لا يكتفون بنتائج الدراسات الوبائية، وما تدل عليه من م
الباحثين فى اليابان يحاولون إجـراء المزيـد مـن البحـث علـى النسـاء، فـأجروا موازنـة بـين طعـام 

ألـف سـيدة أخـرى مـن الأصـحاء. كانـت النتـائج  ٢٣سيدة مـن المصـابات بالسـرطان، و  ١٢٠٠
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فى الوقاية  حاسمة، لا تحتمل مزيداً من الآراء، فقد تبين أن النساء الأعظم مناعة والأوفر حظاً 
من الإصابة بسرطان الأثداء، هن اللائى اعتدن قبل بلوغهن سن الإياس، علـى تنـاول منتجـات 
الصويا البروتينية الأغنى بالاستروجينات، على الأقل فى الأسبوع ثـلاث مـرات. ومضـى بـاحثون 

ى طيبون فى سـنغافوره، يجـرون تجـارب مماثلـة علـى النسـاء، وتكـررت النتـائج نفسـها مـرة أخـر 
  ومرات . 

على أن المدهش حقاً، هو ما توصل اليه الباحثون بشأن قـدرة الفايتواسـتروجينات علـى 
إلغــاء جــزء مــن نشــاط الاســتروجينات الاصــطناعية المراوغــة. فقــد أظهــرت الدراســات أن النســاء 
اللائى يحملن فـى دمـائهن مسـتويات أعلـى مـن الاسـتروجينات الاصـطناعية المكلـورة، يتعرضـن 

مرات، موازنة بالأخريات اللائـى تقـل فـى دمـائهن هـذه  ٣-٢صابة بسرطان الثدى بنحو أكبر للإ
المركبات، وفى الوقت نفسه تبين أن النساء اللائـى يحملـن مسـتويات أعلـى مـن الاسـتروجينات 
الاصـــطناعية، ولكـــن يتـــبعن نظامـــاً غـــذائياً غنيـــا بمركبـــات الفايتواســـتروجينات، لـــم تـــزد لـــديهن 

ة بأورام الأثداء.. هذا مثير إلى حد بعيد، ويـدفع إلـى مواصـلة البحـث والتنقيـب احتمالات الإصاب
  فى أسرار هذه المركبات . 

مشــروعاً  -منــذ ســنوات  -وإننــا لنعــرف اليــوم أنهــم فــى دول الاتحــاد الأوروبــى، أعــدوا 
أولـوا أوروبياً ضخماً، يستهدف بحث العلاقة بين النظم الغذائية، والإصابة بسرطان الثـدى. وقـد 

فــى بحــثهم أطعمــة الفايتواســتروجينات عنايــة خاصــة فــى نظــم التغذيــة المقترحــة للوقايــة مــن 
  الإصابة بهذا الداء . 

   :أطعمة الوقاية .. للسيدات 

فــى مواجهــة متاعــب المــرأة وهــى تلــج ســن اليــأس، وفــى حمايتهــا مــن تنــامى معــدلات 
تكـون أذكيـاء بالقـدر الكـافى اكتشـاف  الإصابة بسرطان الأثداء، فإن ما نحتاج إليـه حقـاً هـو أن

  عناصر الوقاية فى بيئتنا الطبيعية . 
ـــات  ـــة صـــنوف الكيميائي ـــى كاف ـــد النظـــر ف ـــة، هـــى أن نعي ـــزم عناصـــر الوقاي وإن مـــن أل

  الاصطناعية التى تولد فى بيئتنا أكداساً من الاستروجينات الضارة بالحياة والأحياء . 
رأة عنايــة أكبــر بأطعمــة الفايتواســتروجينات، ومــن ألــزم عناصــر الوقايــة، أن تــولى المــ

  توطيداً لقوى مناعتها فى مواجهة السرطان، وتوسلاً لحمايتها من متاعب سن اليأس المزعجة. 
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ــاً قرصــاً مــن عقــار  وأغلــب الظــن أن كــل امــرأة تعــانى متاعــب ســن اليــأس، وتأخــذ يومي
 -يومياً من فول الصويا  الاستروجين التعويضى، سوف تعجب حين تعلم أن تناول فنجان واحد

يمكــن أن يغنيهــا عــن أخــذ العقــار إلــى حــد كبيــر، ومــن دون أيــة مخــاوف  -علــى ســبيل المثــال 
  تذكر، وبكثير من الاطمئنان. 

وإذن، فــإن مــن ألــزم الوصــايا التــى نوصــى بهــا الســيدات، ألا ينتظــر الوصــول إلــى ســن 
، بـل يتوجـب أن يـأكلن منهـا قبـل ذلـك الإياس، لأخذ الاهتمام الكافى بأطعمـة الفايتواسـتروجينات

  بسنوات . 
وفى الوقت نفسه ينبغـى أن تهـتم السـيدات بإعـداد هـذه الأطعمـة وتحضـيرها وفـق طـرق 
الإعــــداد المناســــبة التــــى تحفــــظ فاعليتهــــا، وتبقــــى مركباتهــــا الحيويــــة فــــى صــــورتها النشــــطة 

  فسيولوجياً، لئلا تفقد تأثيراتها البيولوجية المفيدة فى الأبدان. 
  
  


